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لــو قــدر لهــذا العنــوان أن يكتــب وينــشر باللغــة الإنجليزيــة والأوســاط الغربيــة، لــواجه أنــواع الاتهامــات
بالانحيــاز العنصري! فاســتخدام كلمــة الشــذوذ بحــق المثليين، يعتــبره نشطــاء اضطهــادًا وتعــديًا علــى
يـــــــة الشخصـــــــية، وحـــــــتى تعـــــــبير الشـــــــذوذ الجنسي يترجمهـــــــا غوغـــــــل بمثـــــــل كلمـــــــة الحر
يــد المثليــة “homosexuality”، في حين أن كلمــة شــذوذ تعــني “Anomaly”، ويبــدو أن غوغــل لا ير
ــة ي ــره عــام  عــن الحر ي ــه مفــوض الاتحــاد الأوروبي في تقر ــذي شن التعــرض لنفــس الهجــوم ال
ير الذي كتبه عام  ويقول فيه: “تحرم بعض منظمات مجتمع الميم الجنسية، وهو نفس التقر
يــة التعــبير مــن التســجيل أو تمنــع مــن تنظيــم اجتماعــات ومظــاهرات ســلمية في أوروبــا. تخضــع حر
للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى لقيود غير مبررة. هرب العديد
من الأشخاص من مجتمع الميم إلى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا من دول لا تتمتع فيها حقوق
الإنســان بالحمايــة وقــد يتعرضــون لخطــر التعذيــب أو الإعــدام بســبب ميــولهم الجنســية أو هــويتهم

الجنسية، لكن القادة لا يقومون بما يلزم لحمايتهم وهذا انتهاك لحقوق الانسان”.
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ســــدوم وعمــــورة.. أليــــس فيهــــم رجــــل
رشيد؟ 

كثر من نصف سكان العالم أن قرى سدوم وعمورة – البحر الميت تتفق الديانات الثلاثة التي يتبعها أ
حاليــا – كــانت قــرى الخطيئــة الــتي تمــارس الشــذوذ علــى نطــاق واســع في حــدود العــام  قبــل
الميلاد، يشير القرآن صراحة أن تلك القرى كانت أول من ابتكر هذا النوع من العلاقة: “ما سبقكم بها
مـن أحـد مـن العـالمين”، تقـول سـورة الأعـراف عـن القوم، وبعيـدًا عـن العقوبـة الـتي حلـت بهـم، الـتي
تقول بعثة من جامعة كولورادو الأمريكية فحصت بقايا الآثار في المكان إن هناك أدلة تشير إلى وقوع
انفجـار كـبير هـدم البنايـات هنـاك خلال ثـوان معـدودة، فـإن قضيـة الشـذوذ ظلـت إلى حـد منتصـف
القـرن المـاضي ممارسـة سريـة لا تظهـر للعيـان في كثـير مـن الأحيـان، فهـي لم تنقطـع وبقيـت وإن بنطـاق

محدود. 

مــاذا حصــل إذن؟ بــدأ الأمــر مــع تــأثر الــزواج بــالتطور الصــناعي، في كتــابه “ ســنة قادمــة” يقــول
الكاتب الأمريكي الألمع جو فريدمان إنه ومع نهاية القرن التاسع عشر بتوسع الرأسمالية والثورة
الصناعية الباحثة عن موظفين بأجر، تحول مركز الإنتاج من العائلة إلى المصنع، “لقد كانت الزراعة
والتجارة وغيرها تعتمد كثيرًا على عدد أفراد الأسرة، بالتالي فإن الزواج والإنجاب لم يكن مسألة تتعلق

فقط بالشهوة الجنسية، إنما كان لها بعد اقتصادي” يقول فريدمان. 

“مـع ظهـور الثـورة الصـناعية، تحـولت المعادلـة بالكامـل، أصـبح وجـود الكثـير مـن أفـراد الأسرة عبئًـا لا
مصدر ربح كما السابق، وبالتالي صار الناس يكتفون بطفل واحد، وهكذا فقد الزواج جانبًا اقتصاديًا

أعطاه قيمة مضافة على مدى قرون”.

مركز التحكم الرئيسي انتقل من الدولة التي تميل لحماية القيم، إلى منطق
الربح الذي يهدم كل ما يقف أمامه

مع توسع العمل وإزاحة وحدة الأسرة الإنجابية كمركز للإنتاج الذي يحافظ على الحياة، فإن الزواج
لم يتلاش، في الواقع، ظل الزواج مهمًا جدًا في تنظيم المجتمع، لكنه معناه تغير وأصبح موقعًا للوفاء
العاطفي الشخصي. في هذه الأثناء، عندما لا يعود الأطفال ضروريين للبقاء على قيد الحياة، فإنهم

يبدأون في تمثيل الحب الأسري والسعادة المنزلية، لا معيارا لقوة الأسرة. 

في كتابه “السياسة الجنسية، المجتمعات الجنسية: تكوين أقلية مثلي الجنس في الولايات المتحدة:
ــا في قضيــة الشــذوذ، يــرى الكــاتب جــون دي كــثر الكتــب الــتي بحثــت عميقً -”، وهــو أ
إيميليو عن صعود الشذوذ في القرن العشرين أن التغييرات الحاصلة في الظروف المادية للحياة أدت
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لتطوير مفاهيم أيديولوجية مختلفة للزواج والأسرة والحميمية والجنس، “مع مرور الوقت لا يقتصر
الأمر على الاختيار والجاذبية والرغبة في تحديد كيفية زواج معظم الناس بشكل مركزي فحسب، بل

يصبح الزواج نفسه أقل أهمية للناس للتعبير عن هذا الحب وفعال” يقول دي إيميليو.

يوضــح الكــاتب أن الطفــرة الحقيقيــة حصــلت خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، يؤخــذ  مليــون شــاب
بعيـدًا عـن عـائلاتهم، بعيـدًا عـن مـدنهم وأحيـائهم، بعيـدًا عـن كـل مـا عرفـوه، ويوضعـون في بيئـة مـن
الذكور فقط، وهو ما يصنع الكثير من النشاط الجنسي بينهم، وإضافة لذلك، هذا العالم من الشباب
يخلــق أيضًــا مساحــة للتعــبير عــن المثليــة الجنســية في الخفــاء. في هــذا الســياق، يكــون الرجــال الذيــن

كثر قدرة على العثور على بعضهم البعض بسهولة. لديهم انجذاب قوي إلى الرجال الآخرين أ

يضيف دي إيميلو: “إذن لديك أعداد متزايدة من الأشخاص في عالم ما بعد الستينيات يعيشون معًا
لأجزاء من حياتهم قبل الزواج أو ربما لم يتزوجوا أبدًا، وهو ما لم يكن صحيحًا قبل قرن من الزمان.
ليــس مــن المصادفــة أن تعمــل النســاء أيضًــا مقابــل أجــر، في النهايــة، ينتهــي الأمــر بموقــف يكــون فيــه
كـبر لتخيـل العديـد مـن الأسويـاء في علاقـات حميميـة دون زواج أو إنجـاب أطفال ممـا يفتـح مساحـة أ

بناء حياة حول الانجذاب من نفس الجنس، لأن العلاقة الحميمية لم تختلف عن المثلية الجنسية”. 

في فـــترة الســـبعينيات – في نهايتهـــا تحديـــدًا – يحصـــل تغيـــير مهـــم، أدى فشـــل التيـــار الكينيزي مـــن
الرأسمالية، إلى صعود التيار النيوليبرالي، كان ميلتون فريدمان وفريدريك حائك، المبشرين بعالم تكون

فيه السلطة لرؤوس الأموال لا الحكومات، وهو ما حصل. 

يبني التيار النيوليبرالي نظرته للاقتصاد وبالتالي المجتمع ضمنًا، على أساس تحكم الشركات العملاقة
وليس الدولة. في حقبة الثمانينيات، ينجح التيار بإيصال رئيسين مهمين: مارغريت تاتشر في بريطانيا،
يغــان في أمريكــا، صــاحب المقولــة الشهــيرة: الدولــة هــي المشكلــة وليــس الحــل. لكــن مــالذي ورونالــد ر

يعنيه هذا؟ 

أصبح يعني أن مركز التحكم الرئيسي انتقل من الدولة التي تميل لحماية القيم إلى منطق الربح الذي
يهدم كل ما يقف أمامه، تعتمد النيوليبرالية أصلاً على التحرر من كل القيود كما يوضح فريدريك
حايك في كتابه “الطريق إلى العبودية”، بالتالي فإن الاستقلال المالي الذي تمنحه الرأسمالية بتحديثها

النيوليبرالي الجديد، تؤدي وإن كان عرضًا لتفتيت أهم كيان في المجتمع: الأسرة. 

القيــــــم الأخلاقيــــــة.. ســــــقوط بالضربــــــة
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القاضية!
مــع صــعود الليبراليــة شيئًــا فشيئًــا، لم يكــن مــن الصــعب معرفــة أيــن يتجــه العــالم في منظومــة القيــم
المعرفيــة. الغريــب أن الــدكتور عبــد الوهــاب المســيري تنبــأ خلال رســالته للــدكتوراه في جامعــة روتجــرز
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تسـعينيات القـرن المـاضي، بانعطـاف الممارسـة الجنسـية في الغـرب نحـو

“المثلية”، بل وتوقع حتمية هذا الانحراف واصفًا إياه بـ”الانحراف الجنسي البروتستانتي”.

الوصول لهذا القعر المنحط في نقاش قضية تميز الإنسان عن باقي المخلوقات
يكشف القاع الذي وصلت إليه الحضارة الإنسانية في منظومة القيم

يقـول المسـيري إن الحضـارة الغربيـة تعتمـد علـى اللـذة كمعيـار للقيمـة، لكـن العلاقـة وفـق هـذا المعيـار
تصبح مشكلة، لأنها تتجاوز مسألة اللذة إلى تبعات أخرى منها الإنفاق والإنجاب وتكوين الأسرة أو
حــتى في نــوع علاقــات المواعــدة الــتي تســمى “dating”، يظــل الالتزام والارتبــاط ســمة أساســية فيهــا

وتكون مقدمة للزواج دائمًا وبالتالي نحن نتحدث عن ثوابت الآن.

في كتــابه “الفلســفة الماديــة وتفكيــك الإنســان”، يقــول المســيري إن الإنســان في وجهــة النظــر الغربيــة
المعــاصرة كيــان مســتقل أحــادي بعيــد عــن منظومــة الأسرة أو المجتمــع، وهــو في المقابــل مجموعــة مــن
الحاجــات المجــردة الــتي تحــددها الرأســمالية واللــذة، ويظهر الهجــوم علــى الطبيعــة البشريــة هنــا في
المفهوم الجديد للأقليات الذي يروجه النظام الدولي الراهن وهيئة الأمم المتحدة وبعض المنظمات
التي تدور في فلكهما، فالجماعات الدينية الصغيرة أقلية، والجماعات الإثنية الصغيرة أقلية، والشواذ
جنسيًا والنساء أقلية، والمعاقون أقلية، والمسنون أقلية، والبدينون أقلية، والأطفال أقلية، وكل واحد

من هؤلاء له حقوق مطلقة.

وفق هذا يط المسيري أن النتيجة النهائية من ذلك كله تحول فكرة المجتمع إلى أمر مستحيل، فلا
يوجــد عقــد اجتمــاعي ثــابت، وإنمــا تصــبح النسبيــة هــي الأصــل ولا يعــد للمعــايير المطلقــة الــتي يمكــن
قيـــاس الأشيـــاء عليهـــا أي وجـــود، ومـــع تحـــول النسبيـــة لتكـــون هـــي الأصـــل، لـــن يكـــون بانتظارنـــا

إلا الفوضى، يقول المسيري.  

رغم ذلك، لم يكن طريق الشواذ مفتوحًا بالكامل حتى في المجتمعات الغربية، ربما كانوا يستفيدون
يــة والحقــوق المدنيــة ومــا كــانت تفعلــه النيوليبراليــة، لكــن ذلــك لم يكــن كافيًــا، فــاتبع مــن مبــادئ الحر
الشـواذ طرقًـا أخـرى في إثبـات وجـودهم وتحولـوا إلى جمعيـات وتجمعـات تشبـه مؤسـسات المجتمـع
المدني تقول رأيها في حقوق المرأة وتدين غزو العراق وتستنكر انتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
وغــير ذلــك، كــانت الإستراتيجيــة مقصــودة، إثــارة الضوضــاء والشــوشرة بشــأن فكرة جديــدة، يســهل
تقبلهــا حــتى لــو كــان الجميــع ضــدها، تعــرض الأمــر للنقــاش علــى نطــاق واســع، مــن بينهــا أن حقــوق
الشــواذ لا يمكــن إخضاعهــا للنقــاش كونهــا مســألة جينيــة بحتــة لا دخــل للإنســان فيهــا وبقيــت هــذه
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كبر البحوث في التاريخ الطبي، بعدما كشفت دراسة نشرتها مجلة الفكرة سدًا منيعًا حتى دحضته أ
“nature”، شملت نصف مليون جين أن الجينات لا علاقة لها بالميول الجنسية ولا تحدد كون المرء

شاذًا من عدمه إنما العوامل النفسية والبيئية والاجتماعية.

يًا عن مدى الهدم الذي تتعرض له القيم المعرفية، وإلغاء بالمجمل، تط قضية الشذوذ سؤالاً جوهر
أي ثابت في تلك القيم حتى لو كان قضية يجمع عليها الأسوياء! إن الوصول لهذا القعر المنحط في
نقاش قضية تميز الإنسان عن باقي المخلوقات يكشف القاع الذي وصلت إليه الحضارة الإنسانية في
منظومــة القيــم، وإذا كــانت ســدوم وعمــورة مضرب المثــل في الفاحشــة والرذيلــة، لا عجــب أن يقــام
يبًا، ليمثلوا التحرر والحقوق هذه المرة، فعلاً.. إنها لا تعمى الأبصار.. ولكن تعمى لهم نصب تذكاري قر

القلوب التي في الصدور!
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